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الخميس ٩ فبراير ٢٠٢٣

كارثة زلزالية تضرب تركيا وسورية

«الخوذ البيضاء».. متطوعون يقودون 
عمليات الإنقاذ في شمال سورية

بيروت - ووكالات: بعدما اكتسبت خبرة 
خلال ســنوات الحرب الطويلة، تقود منظمة 
الدفاع المدني المعروفــة بـ «الخوذ البيضاء»، 
عمليات الإنقاذ بلا كلل منذ الزلزال وبمعدات 
تكاد تكون بدائية اللهم الا من بعض الجرافات 

والرافعات والجرارات الزراعية أحيانا.
بدأ هؤلاء المتطوعون العمل في العام ٢٠١٣

بعد تحول الاحتجاجات السلمية ضد السلطة الى 
حرب. ومنذ ٢٠١٤، باتوا يعرفون باسم «الخوذ 
البيضاء» نســبة الى الخــوذ التي يضعونها 

على رؤوسهم.
وتعرف العالم عليهم بعدما تصدرت صورهم 
وسائل الاعلام وهم يبحثون بين الأنقاض عن 
أشخاص عالقين تحت ركام الأبنية أو يحملون 
أطفالا تغطيهم الدماء الى المشافي خلال المعارك 

والهجمات الجوية والصاروخية. 
وتلقى عدد منهم تدريبات في الخارج، قبل 
أن يعودوا الى ســورية لتدريب زملائهم على 

تقنيات البحث والانقاذ.
تضم المنظمة، الناشطة في مناطق سيطرة 
الفصائل في شمال وشمال غرب سورية، حاليا 
٣٣٠٠ متطوع، معظمهم من الرجال، لكن بينهم 

أيضا نساء يشاركن في عمليات الانقاذ.
وخســرت منذ انطلاقة عملها ٣٠٠ متطوع 
قتلوا خلال سنوات الحرب، أربعة منهم قتلوا 
خلال هذا الزلزال، وفق ما أفاد محمد الشبلي، 
أحد المتحدثين باسم المنظمة، وكالة فرانس برس.
منــذ حــدوث الزلزال فجر الاثنين، تنشــر 
المنظمة متطوعيها في مناطق الشمال السوري 
خصوصــا تلــك الحدودية مع تركيــا. يعمل 
هــؤلاء بلا توقف وبما توفر لديهم من معدات 
وبمؤازرة ســكان يستخدمون المعاول وحتى 

الأواني المنزلية.
ولا تتوافر في المنطقة، التي تعتمد بشكل 
أساســي على المساعدات، إمكانات للاستجابة 
الســريعة لأضرار الزلزال، ما يؤخر عمليات 

البحث عن ناجين.
وشاهد مراسلو فرانس برس خلال اليومين 
الأخيرين مئات المتطوعين يبحثون في محافظتي 
إدلب وحلب عن ناجين تحت أنقاض أبنية انهارت 
كليا أو جزئيا، ويسعفون الجرحى وينقلون 

حتى الموتى من المستشفيات إلى المقابر.
وتحفل مواقع التواصل الاجتماعي بصور 
ومقاطع ڤيديو توثــق عمل هؤلاء المتطوعين 
بتفــان وقصص نجاحاتهم وكذلــك خيباتهم 

وبكاؤهم لعدم تمكنهم من الوصول إلى الجميع 
في الوقت المناسب. 

وتنشر المنظمة باستمرار قصصا إنسانية 
لإنقاذ العالقين، لكن القصص والصور المأساوية 
لانتشال الضحايا تبدو أكبر لضعف امكاناتهم. 
ويطلق عناصر الخوذ البيضاء باستمرار نداءات 
استغاثة للدول والمنظمات لدعمهم حيث يقفون 
عاجزين عن تلبية الاســتغاثات على مساحة 

المناطق التي ضربها الزلزال. 
وتداولــت مواقع اخباريــة عربية وعالمية 
تسجيلا للفرحة العارمة التي رافقت انقاذ الخوذ 
البيضــاء لعائلة كاملة من تحت الأنقاض في 
قرية بسنيا غربي إدلب مساء أمس الأول، وكذلك 
ڤيديوهــات لعناصرها وهــم يغنون للأطفال 
تحت الأنقاض للتخفيف عنهم ريثما يتم رفع 
الركام. وفي شــريط مصــور، يحمل عناصر 
من الخوذ البيضاء فتاة صغيرة ويحيط بهم 
العشرات وهم يحتفلون بإخراجها حية من تحت 
الركام، «مافيو شي مافيو شي» صرخات اثلجت 
صدورهم وصدور الموجودين أثناء إنقاذه احد 
المتطوعين لطفل من بين أنقاض منزله المدمر، 

في قرية أطمة شمالي إدلب.
وتلقت المنظمة خلال سنوات عملها تمويلا 
من عدد من الحكومات بينها بريطانيا وهولندا 
والدنمارك والمانيا واليابان والولايات المتحدة. 
كما تصلهــا تبرعــات فردية لشــراء المعدات 

والتجهيزات.
وأنقذ متطوعو الدفاع المدني منذ العام ٢٠١٣، 
الآلاف من المدنيين من تحت ركام منازلهم التي 

دمرتها الغارات أو من على خطوط التماس.
وتتخذ المنظمة شــعارا لهــا «ومن أحياها 
فكأنما أحيا الناس جميعا» المقتبسة من القرآن. 
وتشــدد في الوقــت ذاته علــى أن متطوعيها 
يخاطرون بحياتهم «لمساعدة أي شخص بحاجة 
للمساعدة بغض النظر عن انتمائه الديني أو 

السياسي».
وأكد رئيس «الخوذ البيضاء» رائد صالح 
لوكالة فرانس برس في وقت ســابق حيادية 
المنظمة. وقال «نحن مستقلون، حياديون وغير 
منحازين. لســنا مرتبطين بأي جهة سياسية 

او مجموعة مسلحة».
لكن المجموعة تعرضت لانتقادات قاســية 
من حكومة دمشق وموسكو حيث يعتبرونها 
«أداة» في أيدي المانحين الدوليين والحكومات 

الداعمة للمعارضة.

(رويترز) عناصر من الخوذ البيضاء يبحثون بوسائل بدائية عن ناجين في بلدة بسينا بريف إدلب  

مشاهير عالميون يعزّون ويتضامنون مع ضحايا الزلزال
الأناضول: أعرب مشــاهير 
عالميون في عالم الفن والثقافة 
عــن تعازيهــم وتضامنهم مع 
تركيــا عبــر حســاباتهم على 
وســائل التواصــل الاجتماعي 
بعــد الزلزال الذي ضرب تركيا 
وســورية. وشــاركت عارضة 
الشــهيرة  الأزيــاء الأميركيــة 
جيجي حديد في حملة منظمة 
«اليونيسف» لمساعدة الأطفال 
المتضررين مــن الزلزال مع ما 
يقرب من ٧٧ مليون متابع على 
انستغرام، قائلة: «أنا حزينة لكل 

عبر حسابه على إنستغرام، رابط 
حملة إغاثة ضحايا الزلزال. كما 
كتب الموسيقار الكوري الجنوبي 
سيون تشوي على حسابه على 
تويتر «أنقل تعازي الحارة لمن 
فقــدوا أحباءهــم فــي الزلازل 
المدمرة. وأشعر بالحزن بشكل 
خاص على الأطفال الذين فقدوا 
عائلاتهم، والذين يعيشون في 

الخوف».
الممثــل  قــال  مــن جهتــه، 
الأميركي إيليــا وود، المعروف 
بأدائه في فيلم «سيد الخواتم»، 

فالــون المشــاهدين للتبرع في 
 ،«unicefusa.org/tonightshow»
قائــلا: «حتى أصغر مســاعدة 
ستكون مفيدة». وغردت العازفة 
البريطانية بيلي ماي على تويتر 
«قلبي مــع تركيا وســورية». 
وقالــت المغنية الرئيســية في 
Voice فرقة الروك الإندونيسية

of Baceprot، مارســيا كورنيا، 
للأناضــول، «نحــن حزينون 
للغاية وقلقون بشأن الكارثة في 
تركيا، ونأمل أن يكون الشعب 

التركي آمنا».

إن الــزلازل كانت مدمرة، قلبي 
مع الشعبين التركي والسوري».

وفي رسالته لدعم تركيا، قال 
مغني الراب الكوري الجنوبي 
الأميركــي جــاي بــارك علــى 
حساباته على وسائل التواصل 
الاجتماعــي، «دعائي أن يكون 
الجميع بخيــر». ولفت الممثل 
الكوميــدي والمقــدم الأميركي 
جيمي فالون الانتباه إلى حملة 
اليونيسف للمساعدة في تركيا 
وســورية في بدايــة برنامجه 
«The Tonight Show». ودعــا 

من تضرر من الزلازل في تركيا 
وسورية». ودعت حديد متابعيها 
إلى دعم حملة المساعدات لإغاثة 
المتضررين من الزلزال. كما قدمت 
أختهــا بيــلا حديــد معلومات 
مختلفــة عــن الزلــزال: «لــدي 
شعور بالتجمد في جسدي كله، 
أنا حزينة جدا ودعائي لجميع 
المتضررين، الخبر مرعب وهو 
حقا يهز عظامي، أنا أبحث عن 

طرق لتقديم المساعدة».
من جانبــه، شــارك الفنان 
الكوميدي الأميركي رامي يوسف، 

أكثر عشرة زلازل فتكاً في القرن الحادي والعشرين
باريس ـ أ.ف.پ: مع حصيلة 
مؤقتة ترتفع ساعة تلو الأخرى، 
يصنف الزلزال الذي أدمى تركيا 
وســورية من بين أكثر عشرة 
زلازل فتكا بالأرواح في القرن 

الحادي والشعرين.
في العام ٢٠٠٤ تسبب زلزال 
بقوة ٩٫١ درجات قبالة شواطئ 
سومطرة في إندونيسيا بموجة 
ســونامي عاتيــة قضــى فيها 
أكثر من ٢٣٠ ألف شخص على 
سواحل حوالى عشر دول في 
جنوب شــرق آسيا بينهم ١٧٠

ألفا في إندونيسيا.
وفي العام ٢٠١٠، أسفر زلزال 
بقوة ٧ درجات عن سقوط أكثر 
من ٢٠٠ ألــف قتيل في هايتي 
وتشــريد ١٫٥ مليون شخص، 

زلزال بقوة ٧٫٦ درجات بسقوط 
أكثر من ٧٣ ألف قتيل وتشريد 
٣٫٥ ملايين في الجزء الباكستاني 
من كشمير خصوصا، وقد أتى 
الزلزال على المنشــآت الطبية 

بالكامل تقريبا.
وقبلها في عام ٢٠٠٣ ضرب 
زلزال بقوة ٦٫٦ درجات مدينة 
بام في جنوب شرق إيران موقعا 
أكثر من ٣١ ألف قتيل ما شــكل 
أكثر مــن ربع ســكان المدينة، 
وقد لحق دمــار هائل بالمدينة 

التاريخية.
وفــي عــام ٢٠٠١ ضــرب 
زلزال بقوة ٧٫٧ درجات ولاية 
غوجارات في غرب الهند موقعا 
أكثر من ٢٠ ألــف قتيل، ودمر 

مدينة بوج.

وقضى نحو تســعة آلاف 
شــخص في العــام ٢٠١٥ في 
زلــزال بقــوة ٧٫٨ درجــات 
ضرب وســط النيبــال. وقد 
العاصمة كاتماندو  تعرضت 
والمناطق المحيطة بمركز الهزة 
لدمار واسع. وبعده في العام 
٢٠١٦ أســفر زلزال بقوة ٦٫٣

درجات عن سقوط نحو ستة 
آلاف قتيل فــي جزيرة جاوا 
الاندونيسية، وتعرض نحو 
٣٨ ألف شخص للإصابة فيما 

تشرد أكثر من ٤٢٠ ألفا.
اما في العام الحالي ٢٠٢٣
فضــرب زلــزال بقــوة ٧٫٨

درجات جنوب تركيا وسورية 
المجاورة تلته هزة أخرى بقوة 

٧٫٥ درجات. 

وفي العام ٢٠١١، هز اليابان 
زلزال بقوة ٩٫١ درجات. بعد 
أقــل مــن ســاعة علــى ذلك، 
ضربــت موجة عاتية تجاوز 
ارتفاعها العشــرين مترا في 
بعض الأماكن ساحل منطقة 
طوهوكو في شمال شرق البلاد 
حاصــدة كل أشــكال الحياة. 
وعمت المياه محطة فوكوشيما 
النووية التي انصهرت نواة 
مفاعلاتهــا الثلاثــة مســببة 
أسوأ كارثة نووية مدنية منذ 
تشرنوبل في أوكرانيا العام 
١٩٨٦. وأســفرت الكارثة عن 
١٨٥٠٠ قتيل ومفقود وأرغمت 
أكثر من ١٦٥ ألف شخص على 
مغادرة مقاطعة فوكوشــيما 

بسبب الاشعاعات. 

وحول الزلزال العاصمة بور-او 
برانس إلى ركام.

في أعقاب ذلك، انتشر وباء 
الكوليرا في البلاد اعتبارا من 
أكتوبر بعدما نقل العدوى جنود 
دوليون مــن النيبال أتوا بعد 
الزلزال، وقضى في هذه الفورة 
الوبائية أكثر من عشــرة آلاف 

شخص حتى يناير ٢٠١٩.
وفي عام ٢٠٠٨ أودى زلزال 
بقوة ٧٫٩ درجات بأكثر من ٨٧

ألف قتيل فيما سقط ٤٫٤٥ ملايين 
جريح، وألحق دمارا في مناطق 
واســعة من إقليم سيتشــوان 
فــي جنوب غرب الصين، وبين 
الضحايــا آلاف التلاميذ الذين 

قضوا في انهيار مدارس.
وفــي العام ٢٠٠٥، تســبب 

تركيا وسورية تسابقان الزمن.. وعدّاد ضحايا الزلزال لا يتوقف
آثــار  عواصــم - وكالات: 
الكارثة الزلزالية التي ضربت 
تركيا وسورية لا تزال مستمرة 
وعدد ضحاياها يرتفع بين ساعة 
واخرى حيث تجاوزت الحصيلة 
١٢ ألــف قتيــل حســب الأرقام 
الواردة مــن البلدين. ويتوقع 
ان يستمر بالارتفاع في الايام 
المقبلة نظرا للاعــداد الكبيرة 
من المحاصرين تحت الأنقاض 
لاســيما في الشــمال السوري 
وتضاؤل فرص نجاتهم مع مرور 
الوقت وقلة الامكانات في ظروف 

جوية شديدة البرودة. 
وفيما تعهد الرئيس التركي 
رجــب طيــب اردوغــان خلال 
زيارته لكهرمان مرعش مركز 
الزلزالين الكبيرين وارتداداتهما، 
بتقــديم كل العون للمنكوبين، 
تقدّمت حكومة دمشــق بطلب 
مســاعدة رســمي من الاتحاد 
الأوروبي، وتحدثت المعارضة 
عــن بصيــص امــل بوصــول 
المســاعدات الى مناطق شمال 
ســورية بعــد التوصل لاتفاق 
لفتح ٣ معابر حدودية مع تركيا 

امام جهود الاغاثة. 
وحــاول أردوغــان توجيه 
رســالة تطمــين للمواطنــين 
المتضررين خلال تفقده خياما 
مؤقتة أنشأتها ادارة الكوارث. 
وقال: «فليطمئن مواطنونا، لا 
يمكــن أن نســمح ببقائهم في 
العراء». ولفت إلى إمكانية بقاء 
المتضررين من الزلازل في فنادق 
تم التعاقــد معهــا فــي ولايات 
أنطاليا ومرسين ومدينة ألانيا 
القريبة مــن المنطقة المنكوبة. 
وأضــاف أردوغان أن حكومته 
ســتمنح ١٠ آلاف ليــرة تركية 
(نحــو ٥٣١ دولارا) كمســاعدة 
اولية لكل عائلة متضررة من 

الزلزال.
وشدد أردوغان: «مثلما نفذنا 

الحجم». وأعلن أن عدد الضحايا 
تجــاوز ٩ آلاف وفاة وأكثر من 

٥٠ ألف مصاب. 
من جهة أخرى، أعلن المفوض 
الأوروبــي يانيــز ليناركيتش 
المسؤول عن إدارة الأزمات خلال 
مؤتمر صحافــي إن المفوضية 
«تشــجّع» الدول الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي على الاستجابة 
لطلب ســورية للحصول على 

معدات طبية وأغذية.
وبعدمــا تقدّمــت دمشــق 
بطلبها عبر آلية الحماية المدنية 
التابعة للاتحاد الأوروبي، دعت 
المفوضيــة الأوروبيــة، وفــق 
الدول الأوروبية  ليناركيتش، 
إلى «الاســتجابة ايجابــا لهذا 

الطلب».

لا تشمل المساعدات الإنسانية، 
مشددا على أن بلاده لا تضع أي 
عراقيل أمام إيصال المساعدات 
الإنسانية للشعب السوري، وأن 
كل العقوبات الأميركية تضمن 
استثناءات بالنسبة للمساعدات 
الإنســانية، بحســب تصريح 
خاص لقناة «العربية الحدث».
وفيما تجاوز عدد الضحايا 
في سورية الـ ٣١٠٠ قتيل منهم 
١٥٠٠ شمال غرب البلاد، وأعلنت 
وسائل إعلام رسمية سورية أن 
قرابة ٣٠٠ ألف شخص اضطروا 
لترك منازلهم بسبب الزلزال. 
وأكد رئيس مجلس الوزراء 
الســوري المهنــدس حســين 
الناجــم  الدمــار  أن  عرنــوس 
عن الزلــزال كبير وخاصة في 

لنجــدة  والفــوري  العاجــل 
المنكوبين في ريفي إدلب وحلب. 
لكــن حتى الأمس لم تدخل اي 
مساعدات، بحسب ادارة معبر 

باب الهوى.
واعلنت مصادر في المعارضة 
الســورية شمال غرب سورية 
أن «كارثــة الزلــزال أكبــر من 
قدرتنــا علــى الاســتيعاب»، 
وحذرت فرق الانقاذ العاملة في 
شمال سورية من ان كل ساعة 
تاخير في ايصال معدات الاغاثة 

والمساعدات يقابلها ٥٠ وفاة.
وقال الدفاع المدني «الخوذ 
البيضــاء» العامل في شــمال 
غــرب ســورية إن المعابــر في 
شــمال غربي سورية مفتوحة 
والدول لم تستجب لمناشداتنا، 

وأشــار ليناركيتش إلى أن 
سورية طلبت «قائمة طويلة فهم 
بحاجة إلى مساعدة في جهود 
الإنقاذ والبحث عن المحاصرين 
تحت الأنقاض. وإنهم بحاجة إلى 
المواد الطبية والأدوية والمعدات، 
وكذلك إلى مواد غذائية ومواد 

إغاثة طارئة».
وتابــع «مــن المهــم أيضــا 
ضمان أن تذهب هذه المساعدة 
إلــى الناس الذيــن هم بحاجة 
لهــا وألاّ تُســتخدم لأغــراض 
أخــرى، وأريد أن أشــدّد على 

ذلك. سنراقب ذلك».
مــن جهتــه، أكد ســامويل 
وربيــرغ، المتحــدث الإقليمــي 
باسم الخارجية الأميركية، بأن 
العقوبات ضد حكومة دمشق 

حلب واللاذقية، مشيرا إلى أن 
الأولوية الآن لإنقاذ من هم تحت 

الأنقاض.
إلى ذلك، نقلت وسائل اعلام 
تركية أن السلطات قررت فتح 
الراعي وباب السلامة  معبري 
مع سورية لإدخال المساعدات 
الشــمال  فــي  للمتضرريــن 
الســوري وهو ما اكده رئيس 
«هيئــة التفاوض الســورية» 
بدر جاموس، في تغريدة على 
تويرت أمس حيث كتب أنه بعد 
التواصل مع الحكومة التركية، 
تم السماح بإدخال المساعدات من 
معبري باب السلامة والراعي، 
بالإضافــة لمعبــر بــاب الهوى 
المدخل الرئيسي. وطالب الدول 
الدوليــة بالتحرك  والمنظمات 

وقد اعرب منسق الأمم المتحدة 
للشؤون الإنسانية في سورية 
إدخــال  املــه بإمكانيــة  عــن 
المســاعدات إلى سورية اليوم. 
وقال إن أرقام ضحايا الزلزال 
التــي ذكرت أقل كثيرا جدا من 
الواقع المؤلــم. واعلن «الدفاع 
المدني» تسجيل أكثر من ١٥٤٠
حالة وفاة، وما يزيد عن ٢٧٥٠

اصابة متوقعــا ارتفاع الارقام 
بشكل كبير بسبب وجود مئات 
العوائل تحــت أنقاض الأبنية 
والمنازل المدمرة بعد مرور ٣ ايام 
على الزلزال. وشكر مصر على 
جهودها بعد وصول اول فريق 
اغاثة من مختصين ومسعفين الى 
شمال غرب سورية للمشاركة 

في جهود الانقاذ والاسعاف.

أردوغان: مستحيل أن نكون مستعدين لكارثة بمثل هذا الحجم.. ودمشق تطلب مساعدة المفوضية الأوروبية.. ومنظمات إغاثية: كل ساعة تأخير تعني ٥٠ وفاة

مدنيون ومسعفون يبحثون عن ناجين بين ركام مبنى مدمر في مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية          (أ.ف.پ) صورة تداولتها مواقع إخبارية لطفل يعانق والدته بعد إنقاذه من تحت الانقاض عقب ٥٢ ساعة من الزلزال في مدينة هاتاي

حملات لبناء مساكن بمناطق 
كوارث أخرى، ســننجز نفس 
المشــاريع في الولايات العشر 
المتضــررة من زلــزال كهرمان 
مرعش» ووعد بأن يكون ذلك 

خلال عام.
وأوضــح الرئيــس التركي 
أن مؤسســات الدولة «واجهت 
بعض المشاكل في اليوم الأول 
للزلزال لكــن في اليوم الثاني 
والآن كل شيء تحت السيطرة». 
وأوضح «واجهنا بعض المشاكل 
فــي المطــارات والطرقات لكن 
الوضع أكثر راحة وغدا أفضل 
من سابقه». وردا على الانتقادات 
التي طالت ادارتــه بالتقصير 
قال «من المســتحيل ان نكون 
مســتعدين لكارثــة بمثل هذا 

عروض لتبنّي «اليتيمة المعجزة» المولودة تحت الركام
وكالات: أثــارت صورة الرضيعة، التي ولدت بأعجوبة تحت 
الــركام وبقيت متصلة عبر حبل الصــرة بوالدتها القتيلة تحت 
الانقاض في جنديريس، تعاطفا عالميا. وقالت تقارير اخبارية ان 
عائلات كثيرة عرضت تبني الطفلة اليتيمة التي فقدت كل عائلتها.

وأبصرت الصغيرة النور يتيمة، بينما قتل أفراد أسرتها جميعا: 
والدهــا عبداالله المليحــان ووالدتها عفراء مع أشــقائها الأربعة، 
إضافة الى عمتها، وتمكن رجال الانقاذ من نقلها الى مستشفى في 
عفرين. وأعلنت الفنانة اللبنانية التي اشــتهرت في تسعينيات 
القرن الماضي بولينا عن رغبتها في تبني الصغيرة، وكتبت عبر 
حسابها في تويتر «يا ريت حدا بيعرف كيف في اوصل للطفلة، 
أنا مســتعدة اتبناها وأهتم فيهــا حتى آخر دقيقة بعمري»، كما 

أضافت «يللي عندوا معلومات يتواصل معي بترجاكم».
كمــا عرضت المذيعة المغربية هند بومشــمر تبني الرضيعة 
اليتيمة، وكتبت عبر حســابها في إنستغرام «مستعدة أن أتكفل 
واتبنى هذه الطفلة إذ ليس لها إلا االله، وإذا الإجراءات القانونية 
تسمح في سورية». كذلك عرضت صفحة تحمل اسم رولا حوري 
انترناشــيونال في فيسبوك معلومات عن الصغيرة، معبرة عن 

رغبتها في تبني الرضيعة.
وكانت وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن خليل السوادي، قريب 
العائلة، قوله «كنا نبحث عن أبوردينة (خليل) وعائلته،  «سمعنا 
صوتــا عندمــا كنا نحفر، ســبحان االله (..) نظفنا التراب لنجد 
(أ.ف.پ)الطفلة مع حبل الصرة، قطعناه وأخذها ابن عمي الى المستشفى». الطفلة الرضيعة تتلقى العلاج في مستشفى بعفرين  


